
 المنامــة – بتنظيـــم من فضاء مشـــق 
للفنـــون، وتحت رعاية ســـفارة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، افتتـــح فـــي بيت 
الســـلمانية للثقافة والفنـــون بالعاصمة 
التشـــكيلي  المعرض  المنامة  البحرينية 

الجماعي ”مجاورة“.
مبـــادرة  ضمـــن  يأتـــي  معـــرض   
”مجاورة“ الفنية الإرشـــادية التي يجتمع 
بمعية  الموهوبـــون  الفنانـــون  خلالهـــا 
فنانيـــن محترفيـــن تحت ســـقف واحد، 
بهدف تبـــادل التجارب، ونقـــل المعارف 

والخبرات في ما بينهم.

أسئلة حارقة

أعربت القائمة على أعمال الســـفارة 
الأميركيـــة بالبحريـــن مارغريـــت ناردي 
عن إعجابها بالمبـــادرة، وقالت في كلمة 
ألقتهـــا في الافتتـــاح ”في الوقـــت الذي 
قضيته هنا، وجدت أن البحرينيين شعب 
مبدع وفني بشـــكل مذهل، حيث يدمجون 
بيـــن التأثيـــرات الثقافيـــة العديدة التي 
تعرفـــوا عليها من خلال التجارة على مرّ 

قرون من الزمان“.

اشتمل المعرض على 27 عملا امتلك 
بعضها القدرة على طرق مناطق جريئة، 
وتناولت قضايا متنوعة عكست مخاوف 
الشـــباب وقلقهـــم وتطلعاتهـــم حيـــال 
الحروب وآثارها على الأطفال، بالإضافة 
إلـــى اهتمام بعـــض التجارب بســـؤال 

الهوية وإشكالاتها حيال الأبناء والدين 
والثقافـــة، مرتكزة علـــى خلفيات ثقافية 
ذات عرقيـــات مختلفة المنابت والأفكار، 

ومتنوعة الهموم والهواجس.
وفـــي ســـؤال مـــن ”العـــرب“ للفنان 
البحرينـــي علي البزاز المشـــرف العام 
علـــى المبادرة عن تاريخهـــا وأهدافها، 
قـــال ”انطلقـــت فكـــرة ”مجـــاورة“ مـــن 
الحاجـــة إلى برامـــج تعليمية وتدريبية 
تســـدّ النقص فـــي الســـاحة الفنية في 
هـــذا الجانـــب، وتمدّ الفنانين الشـــباب 
والهـــواة بمـــا يحتاجونـــه مـــن ورش 
تساهم  وحوارات  وجلســـات  أساســـية 
فـــي صقـــل مهاراتهم، وتعميـــق فهمهم 
للعمل الفني، وخلق جســـر بينهم وبين 

المحترفيـــن  الفنانيـــن 
كمـــا  والمتخصّصيـــن، 
تعمـــل علـــى تزويدهـــم 
الصحيحـــة  بالآليـــات 
للدخول في ســـوق الفن 
وتقديم أنفســـهم بشكل 

مهني“.
البـــزاز  وأضـــاف 
تســـعة  اختيـــار  ”تـــم 
مشاركين في المعرض 
فنانـــا  أصـــل 60  مـــن 
إلى  للانضمام  تقدّموا 
البرنامـــج، وذلـــك بعد 
نجاحهـــم فـــي اجتياز 
حيث  القبول،  مراحـــل 
تخضـــع قواعد القبول 
والاختيـــار  للفـــرز 
بصـــورة محترفة تؤكد 
أهميـــة التجربـــة التي 
رسالتها  تصل  أن  نريد 
إلى الفنانين والمجتمع 

الفنـــي، كمـــا دخـــل المشـــاركون 
فـــي العديـــد مـــن الـــورش التدريبيـــة 
والمحاضـــرات التثقيفية والجلســـات 
الفنية علـــى أيدي مختصين في الفن 
التشكيلي لمدة ســـبعة أشهر، وذلك 
لصقل مواهبهم وتعريفهم بالآليات 
الصحيحـــة واللازمـــة للاشـــتغال 

الفني“.
ويتابـــع ”يمثـــل البرنامـــج أحـــد 
بيـــن  للتعـــاون  الناجحـــة  النمـــاذج 
المؤسسات المعنية بالفنون والجهات 

الراغبة بدعـــم مجالات الفنون والثقافة، 
وفـــي مقدّمتهـــا الســـفارة الأميركية في 
البحرين التي لا تدّخر وســـعا للمشاركة 
في المبـــادرات الفنية، وذلك بتواصلهم 
الدائـــم معنا، ومـــع كل مهتـــم بتطوير 

المشهد الفني والثقافي في البحرين“.
الذي  ”مجـــاورة“  معـــرض  ويأتـــي 
عمل الفنانون المشـــاركون على تنظيمه 

بأنفســـهم كمحطة أخيرة للبرنامج الذي 
اســـتمر قرابة عـــام كامـــل، ليعكس عبر 
الأعمـــال المعروضة خلاصة ما خرج به 
الفنانون المختارون من خبرة من خلال 
انضمامهم إلـــى البرنامـــج الذي ينوي 
المشـــرفون عليه تنظيم نسخته الثانية 

في العام المقبل.

وكان قد شــــارك مــــن الفنانين الهواة 
الذيــــن تفاوتت أعمارهم مــــا بين 18 و35 
ســــنة كل من علي مبارك، وأحمد الأســــد، 
ونــــور الريس، ونور الماجد، وهناء مكي، 
وليلى الســــويد، ومريم صلاح، وخالد آل 

عباس وفاطمة العريض.
استغرق البرنامج قرابة العام، حضر 
المشــــاركون خلالها فــــي مجموعة ورش 
فنية، من بينها: ورشــــة بعنــــوان ”تاريخ 
الفــــن“ مــــع  جميلة الســــعدون، وورشــــة 
”الألــــوان“ مــــع الفنــــان محمــــود حيــــدر، 
مع الفنان  وورشة عن ”أســــس التصميم“ 
جابر حســــن، وورشــــة بعنوان ”الفن في 
الفراغ (التركيب)“ مع الفنان علي حسين، 
وورشة ”رسم الشخوص“ مع الفنان ناجي 
مع  ســــوار، ومحاضــــرة ”ريادة الفنــــون“ 
صادق جعفر، و“ثيمــــة الفنان“، و“تنظيم 

المعارض“ مع علي البزاز.

ورش فنية

عــــن مشــــاركته فــــي البرنامــــج يقول 
الفنــــان خالــــد آل عبــــاس ”بدأت الرســــم 
حيــــن كنت في الثالثة مــــن العمر، لم تكن 
لوحاتي وقتها تتجاوز الخربشــــات، لكن 
والديّ شعرا بأن في داخلي موهبة وحبا 
للفن والرســــم، فبدآ في تشجيعي وتوفير 
الدعم المطلوب. وكنت محظوظا حيث إن 
المدرســــة التي التحقت بهــــا كانت تهتم 
بتطويــــر مواهب طلابها، وتم ترشــــيحي  
لمركز الموهوبيــــن التابع لوزارة التربية 
والتعليــــم البحرينيــــة، وفيه كنت أرســــم 
بإشــــراف متخصّصيــــن لعــــدة ســــنوات 
تاليــــة، وفــــي الوقــــت ذاتــــه كان والداي 
يلحقاني بالدورات المختلفة في المراكز 
الفنيــــة، ويحرصــــان علــــى مرافقتي إلى 
مختلف المعــــارض الفنية والمتاحف في 
البلدان التي نزورها ســــنويا مثل متحف 
اللوفــــر فــــي باريــــس ورويــــال غاليري 

في لندن“.
ويتابع ”فرصة قبولي في 
برنامج مجاورة، كانت فرصة 
ذهبية بالنسبة لي لاستكمال 
ما بدأته في مشواري مع الفن 
التشكيلي، فالمحاضرات 
والجلسات النقاشية 
والتدريبية التي حضرتها 
للمختصين والأساتذة 
المتعاونين مع البرنامج 
كانت غنية بالمعلومات القيمة 
لتزويدنا بالآليات الصحيحة 
لتقديم أنفسنا بشكل مهني 
في عالم الفن. وفي معرض 
مجاورة، قدّمت ثلاث لوحات 
تتناول آلية الحرب والتلوث 
وتأثيرهما المباشر على الطفولة 
في العالم. وفي النهاية أشكر 
فضاء مشق وسفارة الولايات 
المتحدة الأميركية على إتاحة 
هذه الفرصة، متمنيا الاستمرار 

في دعمنا“.

يستعرض تســــــعة فنانين من أصل 60 فنانا تقدّموا للانضمام إلى برنامج 
”مجاورة“ الفني الإرشــــــادي في نســــــخته الأولى، ببيت الســــــلمانية للثقافة 
ــــــون في العاصمــــــة البحرينية المنامــــــة، 27 عملا فنيا تســــــائل الهوية  والفن

وإشكالاتها حيال الأبناء والدين والثقافة.

بعض التجارب اهتمت بسؤال 

الهوية وإشكالاتها حيال 

الأبناء والدين والثقافة، 

مرتكزة على خلفيات ثقافية 

ذات عرقيات متنوعة

�

طفولة بلا ملامح وعالم يحترق سراب الذاكرة

ل ي ه وإ

زكي الصدير
كاتب سعودي

يقال إنه لا توجد جريمة 
كاملة. فكل مجرم لا بد أن 
يترك أثرا أو زلة ما تشير إليه 

ما يؤدي إلى إنصاف الضحية. 
تنطبق هذه المقولة على لبنان 
اليوم، وإن بدا ذلك ضربا من 

ضروب الجنون أمام سلطة 
متجذّرة في الفساد والطائفية.
من هذا المنطلق بالتحديد 

تنطبق المقولة كقاعدة قدرية على 
عالم الخيال الخرافي/ الرمزي 
الموبوء بمشاهد طبيعة داكنة 

وجمّة كلوحات الفنان اللبناني 
بيترام شلش. لوحات منتمية 

إلى عالم خرافي قاتم يشي بهول 
الفساد الأبوكاليبتيكي وغياب 

الإنسانية. إضافة إلى ذلك 
الطبيعة الخرافية التي جسدها 
الفنان شديدة الشبه بمساحات 

الضياع التي هام فيها ”طوم“ 
صبي رواية ”إصبع الإبهام“ 

الخرافية والشهيرة التي كتبها 
شارل بيرو.

طبيعة تختصر غابات 
الإنسانية الجحيمية المشحونة 

بطاقة ضاغطة ملوثة الهواء 
وترابا ذا حمرة بنفسجية 

وحشائش برية، وحجارة وأشواك 
متناثرة شبيهة بالأسلاك المعدنية 

التي زرعتها السلطة في وجه 
ثوار لبنان.

عن غرائبية هذا المشهد 
اللبناني الذي صوّره الفنان في 

لوحاته، والذي في ظاهره طبيعة 
وفي باطنه نقد جارح إلى ما آلت 
إليه الأمور، قال بيترام شلش إنه 

يقرأ فيه ثورة لبنانية وشيكة 
عليه وعلى النباتات الضارة 

والحية التي تتحرّك وتتمدّد في 
فراغ العيش السقيم. هكذا ”غابة“ 
جهنمية يمكن أن نتخيلها جاعلة 
من مهمة طوم بطل رواية ”إصبع 
الإبهام“ في اختراقها والانتصار 

عليها هو وإخوته الستة مهمة 
شبه مستحيلة.

في هذا العالم الذي صوّره 
الفنان، معظم المجرمين العمالقة 

يتركون آثار جرائمهم وراءهم 
دون اكتراث، لأنهم يعتبرون أن 
أيّ بطل شعبي مهمّ كان عظيما 
لن يستطيع إبطال حكمهم. غير 

أن من سيوقع بهم في نهاية 
القصة ”الخرافية“ هم صبية 

عزل يشبهون كثيرا طوم وإخوته 
(الشعب اللبناني بأسره). صبية 

أنقياء لامعون عاشوا مثله 
حياتهم مهمّشين وفقراء ومعنّفين 

ومظلومين.
هكذا نقرأ اليوم رواية ”إصبع 
الإبهام“ في ظل معاصرة غرائبية/ 
لبنانية ألبست المجرمين كل أنواع 

الدروع المقيتة، إلاّ درع الشجاعة 
الساحر الذي نجا بفضله طوم 

وسينجو به اللبنانيون.
باختصار شديد، طوم 

الصغير، بطل القصة الخرافية، 
كان هو وإخوته ضحايا أهلهم، 
ممّا جعل الجريمة بحقهم أكبر 
من جرائم المتربّصين عن سابق 
إصرار وتصميم بمصير رعية 

لا يعتبرون أنهم مسؤولون عن 
تعاستها.

قرّر والد طوم أن يتخلص هو 
وزوجته من أبنائهما بتركهم في 

الغابة حتى لا يموتوا من الجوع. 
فما كان من الصبي إلاّ أن جمع 

كمية من الحصى ورماها في 
اليوم التالي خلفه في رحلته مع 
أهله إلى داخل الغابة الموحشة 

حتى يستدل بها على طريق 
العودة إلى المنزل/ الوطن. وهذا 

ما نجح في فعله.
غير أن المرة الثانية التي أخذ 

فيها الوالدان طوم وإخوته إلى 
الغابة لم يتسنّ له من الوقت كي 

يلمّ الحصى فأخذ شريحة من 
الخبز وقام بتقطيعها ورميها 
على طول الطريق. غير أنه لم 
يفلح هذه المرة في الاستدلال 

على الطريق لأن العصافير كانت 
قد أكلت قطع الخبز. غاب الأثر. 

ولم تغب العزيمة. ليستطيع بها 
لاحقا أن يخلّص إخوته الستة من 
الموت والضياع في غابة الوحوش 

الكاسرة.
طوم لم يكن يملك أسلحة 
متطورة يهدّد بها ولا علاقات 

مشبوهة ومشؤومة مع وحوش 
بعدة رؤوس مدبرة. كل ما ملكه 

هو عزيمة نقية وحصى تشبه 
الحصى التي رسمها الفنان 
الأردني، الفلسطيني محمد 

العامري، في العديد من لوحاته. 

حصى عجائبية متحوّلة هي 
من طحين ملوّن مرصوص حينا 

ومن قطع خبز مأكول خميرته هي 
الحصى المرمي على حافة طرقات 

موحشة، وحينا آخر حصى من 
كبريت شديد الاشتعال، وألوان 

صارخة تكتنز ماء ونارا وهواء. 
قال الفنان وهو شاعر أيضا، في 

ماهية هذا النوع الخاص من 
الحجر الذي رسمه في لوحاته 

”وكنّا نربّي الظلالَ/ على حجر في 
حديقة/ على درج البيت/ ونرمي 

بأحلامنا في فراغ النقط“.
عندما يصبح الواقع لا يطاق 

يلجأ البشر إلى الخيال المنقذ 
والقادر إن جمعه اليقين والعزيمة، 

على أن يقلب الواقع رأسا على 
عقب. تحدثنا القصص الخرافية 

عن ذلك كما تحدثنا كذلك القصص 
الواقعية الفجّة التي تخترقها 

العجيبة المنقذة في اللحظة 
الحاسمة.

يبدو أن طوم والشعب 
اللبناني وكذلك الفنان اللبناني 

بيترام شلش حسموا أمرهم بأن 
الخيال المقرون بالحقيقة الناصعة 

لا بد أن يصرع الواقع المر، إذ 
قال الفنان في معرض حديثه 

عن فنه بشكل عام ”في أحلامي، 
أعبر وحيدا مكانا موحشا، غير 

أن الأضواء المنسابة من المدن 
المدمّرة، والحقول المحروقة، 

والأشجار المشتعلة، والقلوب 
الممزقة تهمس لي، ربما، بأن 

ما أراه هو ليس إلاّ بداية ليوم 
جديد.. لصباح أفضل“.

يبدو أن طوم والشعب اللبناني 

والفنان بيترام شلش حسموا 

أمرهم بأن الخيال المقرون 

بالحقيقة الناصعة، لا بد أن 

يصرع الواقع المر

كوابيس فنان لبناني

في لوحات قاتمة

الخميس 162020/02/06

السنة 42 العدد 11609 تشكيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عالم خرافي قاتم (لوحة للفنان بيترام شلش)

معرض «مجاورة» الذي عمل

الفنانون المشاركون 

لتنظيمه بأنفسهم يأتي

كمحطة أخيرة لبرنامج فني

إرشادي استمر عاما كاملا

ر
ّ
تغي

ُ
فن يسائل الهوية في عالم م

«مجاورة» مبادرة بحرينية أميركية 

تجمع المحترفين والهواة تحت سقف التجريب

ج تعليمية وتدريبية
الســـاحة الفنية في
دّ الفنانين الشـــباب
تاجونـــه مـــن ورش
تساهم وحوارات  ت
هم، وتعميـــق فهمهم
جســـر بينهم وبين

فيـــن 
كمـــا
هـــم
حـــة
لفن
شكل

زاز
ـعة
ض
نـــا 
لى 
عد 
ياز 
يث 
ول 
ــار 
ؤكد 
لتي
تها
تمع

ل المشـــاركون
لـــورش التدريبيـــة 
قيفية والجلســـات 
ختصين في الفن
بعة أشهر، وذلك 
ريفهم بالآليات 
ـــة للاشـــتغال

ل البرنامـــج أحـــد 
بيـــن  للتعـــاون  ة
بالفنون والجهات 
لات الفنون والثقافة،
ســـفارة الأميركية في
خر وســـعا للمشاركة
ية، وذلك بتواصلهم
كل مهتـــم بتطوير ع
افي في البحرين“.
الذي ”مجـــاورة“  ض
ــاركون على تنظيمه

رسم وورشة
ســــوار، ومح
صادق جعفر
م المعارض“

ورش فنية

عــــن مشــ
الفنــــان خالـــ
حيــــن كنت ف
لوحاتي وقته
والديّ شعرا
للفن والرســــ
الدعم المطلو
المدرســــة الت
بتطويــــر مو
لمركز الموهو
والتعليــــم الب
بإشــــراف مت
تاليــــة، وفــــي
يلحقاني بالد
الفنيــــة، ويح
مختلف المع
البلدان التي
اللوفــــر فــــ
في لندن“

ب
ذ
ما

ككا
ل

م

وتأثي
في
ف
ال
هذه
في

الفنانون المشاركون

لتنظيمه بأنفسهم يأتي

كمحطة أخيرة لبرنامج فني

إرشادي استمر عاما كاملا
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